
التسعينيات.  الذي أطلقه في  العالمي  الشعر 
ت 

َ
ف

ّ
ة تصلني في المغرب إلى أن توق

ّ
ت المجل

َّ
ظل

نهائياً وهي في قمّة مجدها.

مختبر شعري مفتوح على العالم
وُلــد هنري ديلوي )1931 - 2021( ونشأ في 
وسط شعبي بمرسيليا. كان أبوه الإسباني 
ــــه  ــاً، وكــــانــــت أمُّ ــاغــ ــ ــبّ الـــشـــيـــوعـــي يــشــتــغــل صــ
عة، صار 

ّ
قة. بعد دراسة متقط

ّ
الإيطالية حل

 شيوعياً في ريعان الشباب. 
ً
ماً ومناضل

ّ
معل

الــتــحــق بمجلة »أكــســيــون بــويــتــيــك« بــعــد أن 
مارليو  جــان  الشيوعيان  الــشــاعــران  أسّسها 
كــانــت تجمعه  نــوفــو ســنــة 1948.  وجــيــرالــد 
والنضال  والــهــجــرة  الشعبية  الأصـــول  بهما 
الشيوعي. لعبت مرسيليا دوراً أساسياً في 
ة. كانت مدينة كوسموبوليتية 

ّ
إشعاع المجل

تحارب دون هوادة غرور باريس ومركزيتها.
ــة الأدبــيــة 

ّ
لــم تــكــن »أكــســيــون بــويــتــيــك« المــجــل

الأولى في تاريخ مارسيليا الأدبي، بل كانت 
ة »دفاتر الجنوب« الشهيرة 

ّ
قبلها بكثير مجل

)1925 - 1966( برئاسة الشاعر جان تورتيل 
الـــذي نــشــر الــقــصــائــد الأولــــى لــهــنــري ديــلــوي 
ة تحت قيادة ديلوي 

ّ
وأصدقائه. انطلقت المجل

ة غريبة منفتحة 
ّ
مثل قطار سريع. كانت مجل

ة 
ّ
على كل التيارات الشعرية والفنية ومستقل

مادياً وتحريرياً عن الحزب الشيوعي، عكس 
عليها  يسهر  كــان  الــتــي  الفرنسية«  »الآداب 

الشاعر لويس أراغون في باريس.
كـــــان الــــخــــلف نـــظـــريـــاً بــــن جـــمـــاعـــة بـــاريـــس 
وشـــبـــاب مــارســيــلــيــا الـــذيـــن كـــانـــوا يــرفــضــون 
الشعر كما  التقليدي في  الشكل  إلــى  العودة 
ة 

ّ
كــان يــدافــع عنه أراغــــون. كما اهــتــمّــت المجل

»الــشــيــوعــيــة« الـــجـــديـــدة بــالــتــرجــمــة لــتــقــديــم 
ــي. وبــدأ 

ّ
شــعــريــات الــعــالــم إلـــى الـــقـــارئ المــحــل

م الهولندية 
ّ
ديلوي بالشعر الهولندي، إذ تعل

عندما اســتــقــرّ فــي هــولــنــدا وهــو لــم يتجاوز 
ا ماريا سويسبرغن. 

ّ
العشرين وتزوّج فيها آن

تـــرجـــم لــكــبــار الـــشـــعـــراء الــهــولــنــديّــن؛ أمــثــال 
تعرّف على  كما  لوسيير وبيرت شيربيرت، 
أعضاء »جماعة كوبرا« الشهيرة ورافقهم في 

مغامرتهم الفنية.
ــنــــري ديــــلــــوي أن يـــجـــعـــل مــــن »  اســــتــــطــــاع هــ
مفتوحاً  شعرياً  مختبراً  بويتيك«  أكسيون 
ــم، لــعــبــت فــيــه الــتــرجــمــة وحــــوار  ــالـ ــعـ عــلــى الـ
وتشجيع  الجديد  ودينامية  الفنية  الأشكال 
استمرار  في  دوراً حيوياً  الصاعدة  الأجــيــال 
 الـــصـــعـــوبـــات 

ّ
ــتــــجــــربــــة وتـــــجـــــاوزهـــــا لــــكــــل الــ

الأيــديــولــوجــيــة والــنــظــريــة والــســيــاســيــة، رغم 
الانـــتـــمـــاء الــشــيــوعــي لأغــلــب أعــضــائــهــا. كما 
ــة بـــن الــجــنــاح الــنــيــو- 

ّ
 الـــصـــراع فـــي المــجــل

ّ
أن

لــم يصل إلى  التقليدي  ســوريــالــي والــجــنــاح 
حدّ القطيعة. ويعود السرُّ في ذلك إلى تجديد 
ــا، فــهــنــاك من  ــهـ ــانـ ـــة ومــــرونــــة ربّـ

ّ
طـــاقـــم المـــجـــل

تركها لاعتبارات فكرية؛ كشارل دوبزانسكي، 
ومــــن الــتــحــق بــهــا لــيــكــتــشــف ثـــــراء الــتــجــربــة 
الــشــعــريــة؛ مــثــل جـــاك روبــــو، وفــرانــك فــونــاي، 
ة 

ّ
وبــول لوي روســي. وهكذا استطاعت المجل

 
ّ

بأقل وتمرّ  نفسها  جدّد 
ُ
ت أن  الستينيات  في 

ة 
ّ
الأضرار الممكنة من عواصف البنيوية )مجل

ة 
ّ
والنظري، ومجل الأدبــي  العدو  كيل«،  »تيل 

»شـــانـــج« بــقــيــادة جـــان بــيــيــر فـــاي المنسحب 
»أكسيون  من »تيل كيل« والحليف النظري لـ
ــى الــتــســعــيــنــيــات بــأبــرز  بــويــتــيــك«( لــتــصــل إلـ

الأصوات الشعرية الفرنسية والعالمية. 

عالمَ عربي بلا حُجب
كــانــت عــلقــة هــنــري ديــلــوي بالعالم العربي 
علقة مبدئية. ويأتي هذا الموقف من إيمان 
رية والشعوب  الشاعر بعدالة الحركات التحرُّ
المستعمَرة سابقاً. لما التقيته في باريس في 
أواخر التسعينيات، كانت رغبته لا تخفت في 
ف على مستجدّات العالم العربي. عالم  التعرُّ
يـــراه الــشــاعــر دون حــجــاب اســتــشــراقــي؛ فهو 

جلال الحكماوي

صــبــاح   .2021 يـــولـــيـــو  ــمــــوز/  تــ  20
 هــنــري 

َ
مــشــمــس فـــي الــــربــــاط. رحـــــل

ديـــــــلـــــــوي. قـــــــــــرأتُ الــــخــــبــــر الـــغـــريـــب 
والمـــفـــاجـــئ عــلــى حـــســـاب فــيــســبــوك صــديــقــي 
أحلم.  ني 

ّ
كأن كوفيه،  لــوران  والناشر  الكاتب 

 الــشــاعــر الــشــيــوعــي الأخــيــر 
َّ
كـــنـــتُ أعــتــقــد أن

ـــرتُ قــامــتــه الــقــصــيــرة ونظرته  لا يــمــوت. تـــذكَّ
الحادّة ووجهه البشوش ومشيته السريعة، 
رغم العكّاز، في مرسيليا قبل بضع سنوات. 
متُ 

ّ
ـــا سل

ّ
لم  قــبــل أن يبتسم 

ً
فـــيَّ طــويــل ق  حـــدَّ

ــرور الــســنــن.  عــلــيــه. لـــم يــتــغــيّــر كــثــيــراً رغـــم مــ
شاعر بِنِعال من ريح فتح العالم شاسعاً بن 
»أكسيون  الشهيرة  الشعرية  ته 

ّ
مجل ــي 

َ
ــت

ّ
دف

ة 
ّ
بويتيك« )1958 - 2012(. تعرّفتُ على المجل

في تسعينيات القرن الماضي قبل أن أتعرّف 
ما 

ّ
عــلــى الــشــاعــر فــي بــاريــس. كــنــتُ أزوره كل

ذهبتُ لقضاء الصيف عند صديقي الشاعر 
عــبــد الإلــــه الــصــالــحــي. وكــــان يــســألــنــي دائــمــاً 
عن المغرب العربي والعالم العربي، هو الذي 
ــعـــرض. كـــان يطلب  ــال الــعــالــم بــالــطــول والـ جـ
زيـــارة،   

ّ
كــل مُــســاعِــدتــه نيللي بيكو، بعد  مــن 

ة إلى 
ّ
 جديد عندهم من المجل

َّ
أن تمنحني كل

مــارن«، مهرجان  فــال دو  منشورات »بيينال 

جوليان بلين

مرسيليا قاسمنا المشترك، 

في الغالب، يبدأ كل شيء هكذا؛ 
 بــن شــعــراء يُطلقون مجلت، 

ٌ
 وتــعــاون

ٌ
لــفــة

ُ
أ

ــاء  ــ ــدقــ ــ ــم أصــ ــ ــهـ ــ ــات، لـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــــون مــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــظ ــ ــنـ ــ يـ

ما  هناك  يقولوا  كي  ويُسافرون  مشتركون، 
يــحــدث هــنــا. وهــنــا يُــخــبــرون بــمــا شــاهــدوا 

وبمن التقوا هناك.
مع هنري كان الأمر كذلك.

مجلة »أكسيون بويتيك« من 1958 إلى 2012
فــال دو مارن  الــدولــي للشعراء في  البينالي 

من 1991 إلى 1997
جـــوزيـــف جـــولـــيـــان غــوغــلــيــالمــي، جــــان جــاك 
فيتون، وليليان جــيــغــودون، كــي لا أذكــر إلا 

الأقدم والأكثر اجتهاداً وحضوراً.
هــنــري كـــان فــي الــجــهــات الأربــــع مــن كوكبنا 

الكروي..

رغم نقاط الالتقاء الكثيرة، نحن الاثنن، كان 
داً. ينبغي أن نستعيد 

ّ
لقاؤنا في بداياته مُعق

ل القوة التي 
ّ
القدرة على التذكّر، أو على تمث

لا تصدّق لليسار وقتها، لا فقط انتخابياً، بل 
وبالخصوص ثقافياً. وإذا أردنا التخصيص 

أكثر ففي مجالات الفن والشعر.

ا جميعاً من اليسار
ّ
في ذلك الزمن، كن

ــذاك مفهوماً مُــحــايــداً، بل  الــيــســار لــم يكن آنـ

وداعاً 
هنري ديلوي

العربي، استمدّها من  بالعالمَ  راً، علاقةٌ مبدئية  الراحل مؤخَّ الفرنسي  الشاعرَ  ربطت 
إيمانه بعدالة الحركات التحرُّرية. كان يراه دون حجاب استشراقي؛ فهو ينتمي إلى 

جيل دافع عن استقلال الجزائر وخرج في مظاهرات ضدّ همجية الاستعمار الفرنسي، 
وقد ظل على مبادئه ولا سيما مع الشعب الفلسطيني وحقّه في المقاومة

كان متحزبّاً ومناضلاً 
سياسياً، نعم، ولكن قبل 

كل ذلك هو متحزبّ 
ومناضل من أجل الشعر. 

حين نقرأ له نتأكّد من 
كرمه ومن انفتاحه على 

العالم

كشّاف أضاء على القرن العشرين الشعري

صديقنا... من الجزائر إلى فلسطين

مناضل ورحّالة 
شعري لم يترك مكاناً 

إلاّ وحفر فيه 

لم تخفت رغبته في 
التعرُّف على مستجدّات 

العالم العربي

إلى جانب إشرافه على مجلةّ »أكسيون 
عن  ملفاً  يضم  عدد  )الغلاف،  بويتيك« 
الشعر الفلسطيني، 2005(، أصدر ديلوي 
منها:  الأنطولوجيات،  من  كبيراً  عدداً 
و1988«،   1983 بين  فرنسا  في  »الشعر 
و»أنطولوجيا  الراهن«،  و»أنطولوجيا 
و»أنطولوجيا  شاعرة«،  و»29   ،»2000
ومــن  الــجــديــد«.  للشعر  اعــتــبــاطــيــة 
»صــور«  نذكر:  الشعرية  مجموعاته 
و»التكرار«   ،)1980( ــف«  و»الألـْ  ،)1948(
)1992(، و»لقب« )1998(، و»إلى الأجنبية« 
)2006(، و»الماضي غير المنتظر« )2012(.

أنطولوجيات الراهن

2425
ثقافة

لوران كوفيه

الفضاءات  إلى »غاليري ماير«، أحد  نحن في 1995، وصلتُ مع جوليان بلين 
النادرة في مرسيليا التي تحتضن الفنون غير المكرّسة والأداء الشعري الحيّ. 
هنري ديلوي كان هناك. عرّفنا جوليان ببعضنا، وبمرحه وكرمه المعروف، قال: 

ما الكثير من العمل اليوم«.
ُ
»لديك

بعد عشرين عاماً من ذلك، وفي مرسيليا أيضاً، جاءني هنري إلى »مانيفستن«، 
ه قبل قرابة عام، وقد راق 

ُ
وهو مقهى جمعيّاتي وفضاء ثقافي مستقل أطلقت

لهنري وبات يحبّ التردّد عليه، مُعظم الوقت بصحبة ليليان جيغودون وجان 
جاك فيتون.

المقهى مغلقاً، ولكن كانت قد وصلتني نسخ من آخر  كــان  الصباح،  ذلــك  في 
إصدرات منشورات »أل دانتي«: »ما هو أنت«، كتابٌ للشاعر الهولندي هرمان 
قنا على 

ّ
بنا معاً صفحات الكتاب، عل

ّ
غورتر، بترجمة هنري وبنته ساسكيا. قل

مقاطعه ونحن نحتسي مشروباتنا، ثم جَمَع النسخ التي سيأخذها في حقيبة 
ها التي يتسوّق بها.

ُ
شراءات، لا شك أنها ذات

ر أن السياسة 
ّ
بابتسامة تساعد في إيصال فكرته، قال لي: إنه مهمٌّ اليوم أن نذك

يمكنها أن تتصارع هي الأخرى مع الشعر )هرمان غورتر كان ناشطاً ثورياً 
ر 

ّ
أتذك لوكسمبروغ(.  روزا  زعيمتهم  ومن  ألمانيا  في  السبارتاكيين  من  مقرباً 

ليصبح  للماء  الــعــازل  معطفه  يرتدي  للمغادرة،  يستعدّ  رأيته  حين  اضطرابي 
من غير الممكن أن يتعرّف عليه أحــد، كما يعرف كيف يفعل ذلــك المناضلون 
في الظل والمقاومون: حقيبته كان يمكن أن تحتوي على الكتب أو الفواكه... أو 

أي شيء آخر.
 Il( ه مهمٌّ اليوم

ّ
كثيرا ما عدتُ إلى صيغة تلك العبارة التي وردت على لسانه: إن

...)est important aujourd›hui
الــطــوارئ.  إعــان حالة  المظاهرات ضد  وقــع  نعيش على  ا 

ّ
كن نهاية 2015،  في 

الــيــوم...«.  رتُ مثل كثيرين، أن هنري كان يــردّد طــوال حياته: »كم هو مهمٌّ 
ّ
فك

مثلما في خمسينيات القرن الماضي، حيث أدار مجلة »أكسيون بويتيك«، كما 
في الستينيات حين أشرف عل تلك السلسلة الرائعة »شعر البلدان الاشتراكية« 
ضــمــن »مـــنـــشـــورات بــيــيــر جـــان أوســـفـــالـــد« مــانــحــاً لــلــقــراءة نــصــوص شــعــراء 
سلوفاكيين وروس وألمان ومجريين وآخرين، في فرنسا كانت وقتها مرهونة 
نفس  أدار  حيث  السبعينيات  فــي  وكما  الشيوعية.  ومناهضي  للشوفينيين 
إليزابيت رودنسكو.  السلسلة مع »دار فرانسوا ماسبيرو« مع جاك روبو ثم 
وكما في كل عمل يُصدره عن شاعر من بلد آخر، من قارة أخرى، كان يعرف 
واللغة،  الــســيــاســة، والاقــتــصــاد،  بــالآخــريــن رغــم حــواجــز  نلتقي  كيف يجعلنا 

والجغرفيا...
العالم لست مــوجــوداً فيها، ســواء عبر شِــعــرك أو  هــنــري، لا توجد مكتبة فــي 
تحمل  لا  كثيرة  كتب  خــال  مــن  أو  منشوراتك  أو  أنطولوجياتك  أو  ترجماتك 
كنت  التي  الــصــداقــة  قــنــوات  بفضل  بفضلك،  للوجود  ظهرت  ولكنها  توقيعك 

تربطها بين أرجاء العالم. 
تواصل  رفاقية  كتائب  اليوم  ل 

ّ
طــوال حياتك تشك ها 

َ
التي نسجت الروابط  هذه 

مقاومة سموم عصرنا. معك حق، أكثر من أي وقت مضى: إنه مهمٌّ اليوم...
 )Laurent Cauwet كاتب وناقد وناشط ثقافي فرنسي، 
ترجمة: شوقي بن حسن(

إنهّ مهمٌّ اليوم...

رحيل

أربع صور

الجزائر  إلــى جيل دافــع عن استقلل  ينتمي 
وخــرج فــي مــظــاهــرات صاخبة فــي مرسيليا 
آنــذاك، لم  الفرنسي.  ضد همجية الاستعمار 
ه سنة 

ُ
يكن قد زار المغرب العربي. فلمّا دعوت

في  المتوسّطي«  الشعر  »مهرجان  إلــى   2005
اب 

ّ
الرباط الذي كنت أديرُه لفائدة »اتحاد كت

 
ّ

المغرب«، كان سعيداً جدّاً. لكن قبل أن يستقل
ــان لــهــنــري  ــ  فــــي المــــغــــرب، كـ

ّ
الـــطـــائـــرة ويــــحــــط

ــة »أكــســيــون بويتيك« 
ّ
ديــلــوي وشــعــراء مــجــل

نضالي  تاريخ  الماضي  القرن  ينيات 
ّ
ست في 

الجزائر المستعمَرة؛ حيث أصــدروا عدداً  مع 
خــاصّــاً عــن حـــرب الــجــزائــر ســنــة 1960. جــاء 
ــقــــراءات  ديـــلـــوي إلــــى الــــربــــاط وشــــــارك فـــي الــ
ــات بــحــمــاس  ــ ــورشـ ــ ــدوات والـ ــ ــنـ ــ الــشــعــريــة والـ
كــبــيــر. كـــان يــتــعــرّف عــلــى الــشــعــر الــعــربــي من 
خـــلل الــشــعــراء المــشــاركــن فــي المــهــرجــان من 
تونس والجزائر ومصر ولبنان... وفي سبقه 
اً 

ّ
ــان قــد أصــــدر فــي ســنــة 2004 ملف ــم، كـ ــدائـ الـ

من   178 الــعــدد  فــي  الفلسطيني  الــشــعــر  عــن 
 شعراء من 

َ
ة

ّ
»أكسيون بويتيك« قدّم فيه ست

فلسطن )محمود درويــش، وعثمان حسن، 
ونجوان درويش، ووليد الشيخ، ودنيا الأمل 

طعم ورائحة، بل مضمون ولا دلالة. 
 للتصريف 

ً
لم يكن مفهوماً توافقياً، ولا قابل

مع أي كان
كـــان الــيــســار وقــتــهــا قـــوة حقيقية. كــنــتُ مع 
بعض أصدقائي الفوضوين والليبرتارين 
ــــان هــنــري  صــيــغــة مــســتــقــلــة مـــن الـــيـــســـار، وكـ

شيوعياً بالكامل منتمياً لحزب.
خــلــق هـــذا الــوضــع نــقــاشــات رائــعــة، وبعض 
المشادات، ولكن في النهاية خلق الكثير من 

الروابط وصداقة حقيقية.
كقاسم مشترك،  مرسيليا  لدينا  ذلــك،  وإلــى 
راها المئة 

ُ
هذه المدينة التي تضم كل الألوان بق

والأربعن ناهيك عن شواطئها وجزرها.
 

أذكر هنري وعشقه للطبخ. يا لها من ذكرى 
اتــه الشعرية على  حن أسترجع إحــدى قــراء
كـــان يطهو  بـــرنـــارديـــن«.  خشبة »تــيــاتــر دي 
يَعقد  أن  يمكنه  أحـــد  لــلــجــمــهــور. ولا  الــلــحــم 
بــيــنــي وبــيــنــه اتــفــاقــاً، كـــان يـــرى أن الــزيــتــون 
الأخـــضـــر يــنــبــغــي أن يـــرافـــق أكـــلـــة الــكــايــيــت 
أكلها  ينبغي  إنــه  فــأقــول  أنــا  أمــا   ،caillettes
مع الزيتون الأســود. وفي النهاية، حدث أن 

تذوّقتها مع الزيتون الأخضر.

)Julien Blaine شاعر فرنسي. صديق لـ هنري 
»العربي الجديد«( ديلوي، والنص خاص بـ

زارهــا  أن  بعد  السوسي(  إسماعيل، وسمية 
ووقف على بشاعة الاحتلل الإسرائيلي.

كــتــب ديــلــوي فــي مــقــدّمــة المــلــف الفلسطيني 
ــع الـــــشـــــعـــــراء الـــشـــبـــاب  ــ ـــة حـــــــــــواره مــ

ّ
لـــلـــمـــجـــل

الفلسطينين: »بن المستوطنات الإسرائيلية 
ــن الأراضــــــــــي وطـــوابـــيـــر  ــســ  أحــ

ّ
ــي تـــحـــتـــل ــتــ الــ

للكتابة؟ كيف  المــدرّعــات، كيف ننتزع فضاء 
ــاً؟ دار  ســنــجــد كـــتـــابـــة تــهــتــم بــنــفــســهــا أيــــضــ
حوارنا الطويل حول الشعر العالمي. نتشارك 
بــعــض »الإشـــكـــالـــيـــات الــنــظــريــة« )نــســتــعــمــل 
المــصــطــلــحــات نــفــســهــا(، ولـــيـــس فــقــط ســـؤال 
»كيف نكتب بعد أوشفيتز« الذي يصير هنا: 
»كيف نكتب بعد صبرا وشاتيل؟«. )ص 21، 

العدد 178، سنة 2004(.
ــتــه 

ّ
كــــان هـــنـــري ديـــلـــوي مــشــرعــا دائـــمـــاً مــجــل

البرازيل  إلــى  الصن  من  الجديدة  للأصوات 
الأميركية  حدة 

ّ
المت بفيتنام والولايات  مروراً 

ــا زرتــــه  ــ ـ
ّ
ــنــــي لم ــ

ّ
ــر أن ــ وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. أذكــ

فـــي بـــاريـــس ســنــة 2004، رحّــــب بـــي بــحــرارة 
: »أريـــــــــدك أن 

ً
ــل ــ ــائـ ــ ــنــــي إلـــــى مــكــتــبــه قـ ــلــ وأدخــ

من  فلسطيني  شاعر  ترجمة  فــي  تساعدني 
أتعرّف  مــرّة  أوّل  الجديد«. كانت هــذه  الجيل 

فــيــهــا عــلــى شــاعــر فلسطيني اســمــه نــجــوان 
درويـــــش. كــانــت الــلــحــظــة غــريــبــة: أســافــر إلــى 
بـــاريـــس لأكــتــشــف شـــاعـــراً مـــن أبـــنـــاء جلدتي 
ــة شــعــريــة شــهــيــرة! أكّــــدت لــي لاحقاً 

ّ
فــي مــجــل

مــثــل هــــذه المـــواقـــف عــبــقــريــة الـــرجـــل وقــدرتــه 
الــخــروج مــن دوغــمــائــيــة السياسي إلى  على 

شساعة العالم.
التقى ديــلــوي فــي الــربــاط بــالإخــوة الشعراء 
له دعــوة لحضور  الذين وجّهوا  الجزائريّن 
مهرجان في السنة الموالية في الجزائر. قال 
لــي بابتسامته الــوديــعــة ونــحــن نــتــجــوّل في 
ــــا ســألــتــه عـــن سبب 

ّ
ـــــة المــديــنــة الــقــديــمــة لم

ّ
أزق

الــقــطــيــعــة الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة بــــن المـــغـــرب 
لم  نا 

ّ
أن العربي وفرنسا: »يا جــلل، الحقيقة 

نــراجــع بــعــد تــاريــخ اســتــعــمــارنــا فــي المــغــرب 
ب 

ّ
العربي ولا سيما الجزائر. والمسألة ستتطل

 مع الأسف«. 
ً
وقتاً طويل

)شاعر من المغرب(  

تلويحة تصويب

نجوان درويش

عزيزي هنري، يقال إنك الآن في 
الأمجاد السماوية، لكن بودي أن 
خاطبك كمقيم دائمٍ في الأمجاد 

ُ
أ

الأرضية. »أيموتُ الذي كان يحيا 
بَدْ؟«.

َ
كأنّ الحياة أ

بأنني مع مجموعةٍ  أمس حلمتُ 
ــلـــت ولــــــم تـــفـــهـــم مـــعـــنـــى أنــهــا  ــتـ ـ

ُ
ق

ــتــلــت. جـــرى حــصــارُنــا وفــجــأة 
ُ
ق

وجـــدنـــا أنــفــســنــا فـــي عــالــم مـــوازٍ 
ــا.  ــ ــودَنـ ــ ــه وجـ ــ

ُ
ــان ــ

ّ
ــك  سُــ

ُ
ــظ ــ ــــاحِـ لا يـ

نراهم ونسمعهم ولا يروننا ولا 
أرواحــاً  ا 

ّ
كن أصــواتــنــا.  يسمعون 

ــم بـــالمـــوت. حـــين حــاولــنــا 
ّ
لا تــســل

ــم، لاحــظــت  ــهـ ــاهـ ــبـ ــتـ ــارة انـ ــثــ ــتــ اســ
ـــم 

ّ
ــم أنــــنــــا لـــــم نـــســـل ــهـ ــنـ  مـ

ٌ
ســـــيـــــدة

ا أرواحاً متشبثة 
ّ
بموتنا بعد. كن

بالأرض، ويبدو أنها لم تكن المرّة 
السيدة  تلك  تاحظ  التي  الأولـــى 

أرواحاً تتشبّث. 
الــحــلــم لأشتغل  اســتــيــقــظــتُ مـــن 
أربــــع ســـاعـــات قــبــل أن أكــتــب لك 
هـــذه الــرســالــة. هــي فــي الحقيقة 
رســـالـــة شـــكـــر. ربـــمـــا لـــم تــعــرف 
ــاً فــي  ــارقــ ــان لـــقـــائـــي بــــك فــ ــ ــم كـ كــ
حــيــاتــي الــشــخــصــيــة والــثــقــافــيــة. 
فما الإنسان إلا مجموعة لقاءات. 
 الــفــرنــســيــة 

َ
ـــدتَ لـــي الــثــقــافــة جـــسَّ

المتحررة من إرثها الاستعماري، 
ر بي 

ّ
أث بعفوية وطفولية مُحبّبة. 

 سراح 
َ

 جَدٍّ أطلق
َ

كرمُك. كنتَ مِثل
عــن  ــى 

ّ
يــتــخــل أن  دون  أحـــــفـــــاده، 

مسابقتهم في المغامرة الشعرية. 
جَدٌّ هو طفل أيضاً.

ــر بــــي بــــا حــــد تــضــامــنــك مــع  ــ ــ
ّ
أث

 لـــك لــقــاء 
ً
مــقــاومــتــنــا. قـــــرأتُ مــــرة

صــحــافــيــاً تــقــول فــيــه مـــا مــعــنــاه 
 المقاومة 

َ
إنها شرعية مثلها مثل

هذا  النازي.  لاحتال  الفرنسية 
تكن تحتاج  لم  بقليل.  ليس  أمــرٌ 
شروحاً مطوّلة كالآخرين لتصل 

إلى الحقيقة العارية. 
ها. أتطلع إلى لقائك 

ّ
محبّتي لك كل

قريباً.

كنت أراه متحمّساً لفكرة أو مشروع شعري أو ملفّ خاص وهو يناقش الشعراء والنقّاد كان في الجهات الأربع من كوكـبنا
والشباب الحاضرين في فعاليات المهرجان. سمح لنا لقاء الرباط بالتعرفّ إلى شاعر استثنائي 
عمل على فتح الحدود بين الجغرافيات الشعرية والدفاع عن الأفكار الجديدة وتقديم 

الأجيال الجديدة.

بالعربية  الشهيرة وهو يهديني مختارات من شعره  بريق عينيه وابتسامته  أبداً  أنسى  لن 
صدرت في الجزائر كأنه يقول للمغرب العربي: »هو الشعر مرةّ أخُرى يضع اللبنة الأولى 

لمصالحة فرنسا مع تاريخها الدموي«. 
جلال...  

ليأخذ مكانه  العربي يظهر دورياً  الشعر  الملتوي وكان  الشعر  تابع هنري ديلوي طريق 
العدد 204 سنة 2011  نشر في  الأسطورية والثورية دون دوغمائية.  المجلةّ  في هذه 
من   205 العدد  في  سورية  ومن  العربية،  الثورات  خضمّ  في  ومصر  تونس  من  أصواتاً 
السنة نفسها... كانت الأصوات العربية تأخذ بهدوء مكانها في هذه الجغرافية العالمية 

المتحركة على الدوام.

قال لي بابتسامته الوديعة ونحن نتجوّل في أزقّة المدينة القديمة لمّا سألته عن سبب 
بعد  نراجع  لم  أننّا  »الحقيقة  وفرنسا:  العربي  المغرب  بين  والفكرية  الثقافية  القطيعة 
تاريخ استعمارنا في المغرب العربي ولا سيما الجزائر. والمسألة ستتطلبّ وقتاً طويلاً مع 

الأسف«.
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